
من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهل االله له طريقًا إلى الجنة

عن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «مَنْ سَلَكَ طَريقا يَبْتَغي فيه عِلْما سَهَّل االله
له طريقا إلى الجنة، وإنَّ الملائكةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتها لطالب العلم رضًا بما يَصنَع، وإنَ العالم لَيَسْتَغْفِرُ له مَنْ في

السماوات ومَنْ في الأرض حتى الحيتَانُ في الماء، وفضْلُ العالم على العَابِدِ كَفَضْلِ القمر على سائِرِ الكواكب،
وإنَّ العلماء وَرَثَة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يَوَرِّثُوا دينارا ولا دِرْهَماً وإنما وَرَّثُوا العلم، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَظٍّ وَافِرٍ».

[حسن] [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

جاء هذا الحديث ليوضح بعض فضائل طلب العلم: فمنها أن من مشى في طريق يريد بسيره فيه الذهاب لطلب العلم أو
بحث عن العلم ولو في بيته جازاه االله سبحانه بأن يسهل له طريقاً إلى الجنة، وسلوكُ طريق العلم يشمل الطريق
الحسي الذي يمشي فيه الإنسان برجله، كما يشمل الطريق المعنوي، بأن يلتمس العلم من مجالسة العلماء، ومن بطون
الكتب، وذلك أن الذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية، أو يجلس إلى شيخ يتعلم منه، فإنه قد سلك
طريقًا يلتمس فيه علمًا ولو كان جالسًا. ومن الفضائل المذكورة في هذا الحديث أن العلماء يستغفر لهم أهل السماء
والأرض، حتى الحيتان في البحر، وحتى الدواب في البر. ومن فضائله أن الملائكة الذين كرمهم االله عز وجل تضع
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تواضعًا وتعظيمًا للعلم وأهله. ومن الفضائل التي ذكرها النبي صلى االله عليه
وسـلم فـي هـذا الحـديث أن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، حيـث ورثـوا منهـم العلـم والعمـل، وورثـوا الـدعوة إلـى االله عـز وجـل
وهداية الخلق ودلالتهم على االله تعالى وعلى دينه. ومن فضائله أن مزية العالم على العابد كمزية القمر ليلة البدر
علـى بقيـة الكـواكب؛ لأن نـور العبـادة وكمالهـا ملازم للعابـد لا يتخطـاه، فهـو كنـور الكـواكب، أمـا نـور العلـم
وكماله فهو يتعدى إلى الغير فيستضيء به غير العالم. وذكر -عليه الصلاة والسلام- أن الأنبياء لم يورثوا لمن
بعدهم الدنيا، فلم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، وأن أعظم ميراث تركوه هو العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر كثير،
ل عارٍ عن العمل، ولا العابد عن العِلم، بل إن علم ذاك وهو الإرث الحقيقي النافع. ولا يظن المسلم أنَّ العالم المفضَّ
غالب على عمله، وعمل هذا غالب على علمه، ولذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء الذين فازوا بالحسنيين، العلم والعَمل

وحازوا الفضيلتين، الكمال، والتكميل، وهذه طريقة العارفين باالله وسبيل السائرين إلى االله تعالى .

معاني الكلمات
يبتغي يطلب.

الكواكب جمع كوكب، وهي الأجرام والنجوم التي تدور في السماء.
بحظ بنصيب.

وافر كثير.
علمًا علمًا شرعيًا أو وسيلةً إليه.

لتضع أجْنِحَتَهَا أن الملائكة تفرش وتبسط أجنحتها تحت قدمي طالب العلم تواضعًا له, أو تكفُّ أجنحتها عن الطيران وتنزل لسماع العِلم,
وذكر الشراح غير هذا من المعاني المجازية, والأصل الحمل على الحقيقة.

https://sunnah.global/hadeeth/


فضل مزية, وما يزيد به العالم على العابد.
دينارًا ولا درهمًا مالاً وخص الدينار والدرهم بالذكر؛ لأنهما أغلب أنواعه.
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